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إزاء الحياة  و التشاؤمِ من الشكّ الجاهلي شعرهم بلونٍ الشعراء منذ العصر غصب      
أبي العلاء المعرّي كنموذج بارز لعلّنا نستطيع أن نأتي ب. حسبما يرون من الشقاوة و البؤس

مع كثرة الآلام و الصعوبات التي أصيب بها  أما في العصر الحديث و. في العصر العباسي
. القديم  الناس فنحن نشاهد لوناً جديداً من التشاؤم الذي له سبب غير ما عرفناه في الشعر

كان شكري رجلاً مرهف الحس ، . هما قَد نوَينا ي، خيرُ مثال عل» عبدالرّحمن شكري« لعلّ 
معتزلاً عن الناس ، مشتغلاً بنفسه عما حوله، منقطعاً عن الأصدقاء لما قد تكبد منهم من 
البغضاء و الشنĤن ، غائراً في نفسه و قد تبلور جميع هذا في شعره الذي يصور لَنا خَبايا 

  .الشاعر أحسن تصوير و تُشَم منه رائحة التشاؤم
ي هذه المقالة لعرض صورة من التشاؤم في شعر عبدالرحمن شكري و أيضا تبحث تسع    

  .عن جواب لرغبة الشاعر إلي التشاؤم في شعره
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   ةالمقدم
أمل و  شرّ و ما فيها من خير و الآن يعاني أزمة الحياة و يإل كان الإنسان منذ القديم و   
فتارةً تكون  ،لا مظلمةً، بل تلتقي فيها الصفحتان فلََيست حياة الإنسان مشرقةً دائماً و ،يأس

 نسان ون ضعف الإمهذا الأمر ينبعث بشكل عام . كدرةً قاتمةً  يتارةً أخر نقيةً صافيةً و
كثير من ر قد شغل بال هذا الأم. يقصوره إزاء الكون من جهة و مطامحه من جهة أخر

الوقوف  فهم الحياة و ونيحاولو  هذه الازدواجية في مفكرين مفي حياته ونيمض  الناس و
 مأثناء تفكيره همالموت و يغلب أشد الحيرة في أمور مثل المصير وون كنهها فيحار يعل

ا واجه لم هممن الذين تشم رائحة التشاؤم من شعر» عبدالرحمن شكري« و. اليأس و القنوط
  .ثّرات التشاؤمؤفي حياته من م
  أسئلة البحث

  :هذه المقالة تعالج القضايا التالية   
من هم أعلام أدب التشاؤم في  كيف كانت مسيرة التشاؤم في الأدب العربي و: الأول

  العصور المختلفة؟
  الاجتماعية و السياسية؟  هدوافع شخصية أم هو وليد ظروفشكري هل لتشاؤم : الثاني
 صورها في شعره؟  تشاؤم عبدالرحمن شكري و كيف مظاهرعوامل و  يما ه: الثالث

  :ضرورة البحث
نظراً إلي مكانة عبدالرحمن شكري في الأدب العربي المعاصر عموما و النقد الأدبي      

خصوصا و بما أنه كان من رواد الأدب العربي المعاصر و من أوائل الذين أتوا بجديد في 
صبغة شعره المتشائمة و الذي يساعدنا للتعرّف علي الحقائق لنقد و نظرا إلي الشعر و ا

لعرض صورة نري من الواجب القيام بدراسة كهذه التأريخية السائدة فترة حياة الشاعر 
  . هشعر حقيقية عن

 
  سابقة البحث

شوقي « عبدالرحمن شكري منهم الأستاذ  النقاّد بدراسة شعر من الأدباء و كثيرٌ م قا    
 هذه القضية بشكل مختصر يق إلله لكنهّ تطرّ مقالةالذي تناول تشاؤم شكري في  »ضيف

 ةهذا قام ثلاث يإضافةً إل .و لم يعرض الشواهد الوافية بالغرض جداً و لم يفصل فيها الكلام
يسري محمد سلامة ، أنس داود و « :هم شعره، و من كتاّب العرب بدراسة حياة شكري و

يسري «كل ٌ منهم قام بدراسة أدب الشاعر و شاعريته لكنّ ما قام به . »يشطّالعبد المحسن 
 يأما نحن في هذه المقالة فسوف نركّز عل. الأكثر إنصافاً  و هو الأكمل » محمد سلامة
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و نتحدث عن عوامل  اًأدبي عد عملاًلأنّ هذا ي ،عبدالرحمن شكري في شعر التشاؤم مظاهر
  .نا خلال دراستناء آراء الأدباء و النقاّد ونبدي آرا خدمملنا هذا نستفي ع. أيضاً هتشاؤم

  منهج البحث
ما قمنا به نحن في هذه المقالة هو التطرّق إلي مسيرة التشاؤم عند الشعراء منذ العصر      

تحدثنا عن الظروف  الحديث و وصلنا إلي العصر يالعباسي فالعهد المملوكي حت يالجاهلي إل
عية و السياسية في عهد الشاعر ثم تكلَّمنا عن حياة أبرز الشعراء المتشائمين في الاجتما

 التي» مدرسة الديوان« فتطرّقنا إلي شعره و ،»عبدالرحمن شكري« هو العصر الحديث و
  .بحثنا عن عوامل التشاؤم و مظاهره في شعره  و أسس الشاعر قواعدها ثم  ينتمي إليها

  التشاؤم  -1
من باب شأم ، و شأم الرجل قومه أي جري عليهم الشؤم فهو شائم و الأشأم  :ةًلغ      

و في التنزيل . )»شأم«مادة  :م1980ابن منظور ،( .هو الأيسر و المشأمة ضد الميمنة
و . ، و التشاؤم هو ضد التيامن و اليمن و هو نقيضه)9الواقعة،.(»و أصحاب المشأمة« :الحكيم

  )»شأم«مادة : م1997الجوهري، .( يء الظن بالحياةالمتشائم المتطير، من يس
في المرء إثر ما يتكبد  عرضاليأس التي ت من الخيبة و عبارةٌ عن حالةٍهو: اصطلاحاً و     

   .اختلالها التشاؤم شعبةٌ من مرض الأعصاب و. تؤثّر علي تصرفاته  في حياته من المشاكل و
 ينسبه إلي سوء حظّه و في حياته و طرأظّم ما لأن يع ييسع التشاؤمالمرء الذي أصيب ب و

)  13 :م 1998الأنصاري،( .غير طبيعية اًلق له أسبابتيخ له الفرصة و سنحتيشكو منه كلمّا 
  :أنشد زهير ابن أبي سلمي

  فتُنتج لكُم غلمانَ أَشأم كلَّهم                كأَحمرِ عاد ثم ترضَع فتفَطمِ
  )68: م2004زهير ابن أبي سلمي،(                                                       

  .غلمان شؤم، تنتجهم الحرب: و يقصد بذلك  
و من ناحية أخري أشارت دراسات عديدة إلي وجود علاقة مباشرة بين التشاؤم و       

حلّ  الاكتئاب و اليأس و الميل إلي الانتحار و الوجدان السلبي و الفشل في: كلّ من 
 الأنصاري،( .مشكلات الحياة و النظرة السلبية إلي صدمات الحياة و الشعور بالوحدة

  ).77:م1998
  التشاؤم علي مرّ العصور 1-1
النعماء  كان الناس في العصر الجاهلي يعبدون الأصنام و ينسبون كثيراً من الرّزايا و     

الجاهلي  من ميزات الشعر. ن آراء الكهان لهذا كانوا يعتقدون بالتشاؤم الممض و يتبعو إليها و
بة و ، و يرضاللا ما يشبه  و يحزيناً، ليس فيه رض أنّه كان شعراً أسودĤالقلق و إنّما فيه الك 

نجد أسراباً من التشاؤم في أقدم عصور الشعر العربي ، أي في العصر «  .خطالس م وؤالتشا
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في الأيام و ما يأتي به الدهرُ من الرّزايا بل كان  فقد كانَ بينَ الجاهليين من فكرّ. الجاهلي 
ضيف، ( ».فراراً يستطيع منها خلاصاً و لا منهم من فكّر في القضاء و أحكامه و أنّ الإنسان لا

 يالأعش«:هناك بعض الشعراء يصورون ملامح من التشاؤم في شعرهم، منهم). 106: م1980
  : د علي عدم بقائها للملوك فضلاً عن الناسيؤكّ وه إزاء الحياة ءحينما يبدي آرا» الأكبر

    إِ فما أنَتن دامبخالد عليك كما        ت قبلُلم ي خلّد ورقُساسا و م  
  ) 85:م1990،الأعشي(                                               

   وتبي شائم  كـيت ن لنا من استعراض أشعار الحكماء الجاهليين أنّ بعضهم ييأس»  عدي
 الذي يبدي فلسفته إزاء الموت في البيتين التاليين كأنّه قد أدركه قبل وصوله و»  بن زيد
  : سخطه عليها من عناء الحياة و يظهر يشكو

  ها كارب حب الحـياةِأَ و رِ       الخيـ     بِن طلَفوس مي النُّترج ماذا    
  صائبها  يب المنونِو ر رِـ           هـلدت اـها عنَيبـصن يَـن لأَ تظنُّ    

  ) 50:م1980عدي بن زيد،(                                         
نظراً إلي مكانة الشعراء عند الملوك و إضافة إلي هذا،  العباسي الأول و في العصر       

 ركزية قوية تديرزدهار الذي نشأ عن وجود حكومة مالا هر في حياة الناس واللتّقدم الظ
الترحيب بهم في  هتمام الملوك فيه بالأدباء وه في غير هذا العصر و لاعهدالحكم بشكل لا ن

ملفتا للانتباه ، لا نري أثراً  ييحص يطلبون من المال إلي حد لا تزويدهم بما قصورهم و
و بدت مظاهر اندثرت دعائم الحكم العباسي  ما مضت تلك الفترة و لكنّه بعد. هللتشاؤم في

 نجد شيئاً منفي القرن الثالث . الخلاف بين الملوك ، فقد الشعراء مكانتهم و خُيبت آمالهم 
 الشِّقاء و صراخاً من التعاسة و الذي كان شعره عويلاً و» ابن الرومي« التشاؤم عند 

و  يتمٍ ب به منيصمني ابن الروّمي إثرَ ما أُ«. اليأس الشديد  الإحساس العميق بالألم و
يحلاّن في نفسه محلّ فالسعد  بالطيرة و الإيمان الغامض بالنَّحس و ،اهتزاز في الشخصية

معبراً عما  ينشد الشاعر). 48:م  1992الحرّ، (» .الفشل يثيران فيها كوامن الشؤم و اليقين و
  : في نفسه من المعاناة 

ـعفلما دـوبةِثُـلـماني  ل ســــي       عاراً قبلَ ييرَ  د بِالمثاوِ بذلِ المدح  
تسارعوني ر عب ركلاه و أعَيـاني اط    ماــهب المِّـشديد بِغايِـلاع   
ها أرجو نفسي و يعلَ أخافو    مفاز ؟ ون أينَم الغايات عدالمذاهبِ ب  

  ) 67:م1986ومي،ابن الرّ( 
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فقد . ول منه القيثارة فيزيد في ألحانها ألحاناًيتنا«و» أبوالعلاء المعرّي« يأتي  يحتّ       
أبوالعلاء أن الانسانَ لئيم في  يير. فلسفةً سلوكاً بل مذهباً و أصبح التشاؤم عنده عقيدةً و

  ). 108:م1984ضيف ،(» .قبس من فسادها يخسته سو ليس لؤمه و الدنيا و
  رادـن هـوالح ٌفَـا صنَّـفإن شذَّ م       ها لاح لمثلص رور لاحوتنا شَ      

  )302:م2005، معرّيال(                           
   : يو ينشد في قصيدةٍ أُخر

    ضاءالقَ به العالمونَ ن يقوملي أَإِ           عذّب الآدمي م أنَّ االلهُ يقضََ      
  ) 60:نفسهالمصدر(                                            

تبدو ملامحه في  شاؤم في أواسط هذا العهد قد بلغ ذروته عند الأدباء وأنّ الت ينر      
إثرَ ما تكبد  و ،إلي زوال الحكم العباسي بعد الحملة المغولية التي أدت ،أعلام الأدب شعر

إلي فريقين ، فريقٌ  لناسام انقس .نحطاطالا من الرزايا في عصر - منهم الشعراء - الناس و
 نصراف عن الحياة وإنّ روحاً من الا«.في الملذات نغمريترك الدين و يآخرُ  يعبد االله و

ازدادت بزيادة الأحداث  أفكارهم منذ القرن الخامس و التواكل قد بدأت تغزو حياة الناس و
الإسلامي، فجعلت الفرد العربي ينتقل من مرحلة التذمر و  التي تكالبت علي الوطن العربي و

 عدم المبالاة و نصراف والا ، ثم إلي مرحلة الزهادة و الخنوع الغضب إلي مرحلة اليأس و
   .)197 :م 1971 م ،سلاّ(».رجال الدين شاعت فلسفة احتقار الدنيا في كتابات العلماء و

  الحديث العصر في التشاؤم 1-2
إنّنا بما أنّ صاحبنا كان يعيش في مصرَ ف لدراسة التشاؤم في العصر الحديث و و     

كانت مصر تجتاز . كثيراً   التي قد أثّرت في شاعرنا و لظروف القائمة في مسقط رأسهندرس ا
كان الشباب الطامحون  دورة قاتمة في حياتها ، بل لعلّها أكثر دورات حياتها يأساً و بؤساً ، و

يرون  أثقالها ، وب ميشعرون شعوراً عميقاً بĤلام الحياة التي يحياها وطنه» شكري« من أمثال
 يدع أملاً في أن يحقق الشباب آمالهم ، لما أي حد قد فسدت الحياة فيه فساداً لا إلي

السبب الرئيس لهذا هو أنّ الحالة  و. أغلال و أعوانه من قيود يقيدهم به المستعمر و
كان الشباب المصري كثير . شدة اليأس الاجتماعية لذاك الزمن كانت تستدعي شدة الأمل و

لك هو أنّ عصور الاستبداد الطويلة التي مرّت علي مصر بعثت في شعبه السبب في ذ الظن و
 جميع النفوس ، و قد طغت موجات اليأس طغيانا ًجارفا عًلي جميع الشباب و« .سوء الظن

و . )112: م1984ضيف ، (» .القلوب أمات الآمال و ثبطَ الهمم و هو طغيان قد فلّ العزائم و
اضت نغمة الحزن و التشاؤم حتي صارت ظاهرة تلفت النظر، في الشعر العربي المعاصر استف

بل يمكن أن يقال إنّ الحزن قد صار محورا أساسياً في معظم ما يكتب الشعراء المعاصرون 
  .من قصائد
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و أبرز ما . و قد استفاضت هذه النغمة حتي أثارت كثيرا من المناقشات و الجدل      
أن الشعراء قد صاروا يلحون علي إبراز جانب  يوجه إلي هذه النزعة التي استفاضت هو

و ليست . واحد من الحياة و هو جانب القتامة فيها، و أنهم يغمضون عيونهم عن جانب البهجة
. الحياة جهمة كلها ، و إنما هي تتضمن إلي جانب الجهامة صورا من الإشراق كذلك

لرؤية و في محدوديتها أو فالاختلاف إذن بين شاعر و آخر يتركز بصفة أساسية في طريقة ا
و هذا الاختلاف يوضح لنا لماذا صار الحزن والتشاؤم ظاهرة في الشعر العربي . شمولها

في  –الشاعر القديم كان يقف برؤيته . المعاصر أكثر وضوحا بالنسبة للشعر العربي القديم
وجه عند حدود وجه واحد، فإذا هو رأي الوجه مطربا طرب ، و إن هو رأي ال -الغالب

و يقال . أما الشاعر المعاصر فقد اتسع مجال رؤيته و اكتسب نوعا من الشمول. محزونا حزن
كذلك إن هذه النزعة المتشائمة و الحزينة في الشعر العربي المعاصر ليست إلا نوعاً من التأثر 
بأحزان الشاعر الأروبي المعاصر الذي عاين طغيان الحضارة المادية علي روح الإنسان 

و لا يمكننا في الحقيقة أن ننكر التأثير المباشر أو غير . بي خاصة في القرن العشرينالغر
الرجال «  و قصيدة» الأرض الخراب«و خاصة قصيدته » ت اس اليوت«المباشر لشعر 

  .   »الجوف
                                                                                                                                                                                                                          
  الديوانمدرسة  -2

الدول  يبعدما تعرّف المصريون عل م ، و1798سنة  مصر يلة الفرنسية علبعد الحم      
أبدع  به و جيلٌ من الشباب المصري الذي اشتاق إلي الأدب الغربي و تاثّر الأروبية ظهر

 الذي تأثّر بالمكتب الرومانسي الغربي و» خليل مطران«: خلّابة ، منهم معاني شعرية جميلة و
تعرف  يهناك مدرسة أخر .ية حذت حذو الأدباء الفرنسيين الذي كان رائد مدرسة نقد

 اهم الذين بدأو و» المازني  العقاد و شكري و« يبالمدرسة الإنجليزية التي قد احتوت عل
. » جماعة الديوان«مقابلة الشعر الكلاسيكي و المعقّد و أسسوا في حركتهم النقدية  يأول

 إلي جانب العقاد » عبدالرحمن شكري«الشاعر الناقد كانت جماعة الديوان في بدايتها تضم
كان ظهور هذه  .انتهج سبيلاً آخر في النقد الأدبي لبث أن انفصل عنهما و المازني لكنّه ما و

  . القرن العشرين  الاجتماعية للمجتمع المصري في فجر الجماعة وليد الظروف النفسية و
نسانية تزدحم بها النفس الشاعرة و تندفع عند شكري و مدرسته تصويرٌ لعواطف ا فالشعر«
.  )10:م1975ي، الشطّ(» .الكون من حوله لسان الشاعر لحنا ًخالداً يصور صلته بالعالَم و يعل

المدرسة فتظهر  أما الخصائص الفنية لشعر. اتّسمت هذه المدرسة بالذاتية المفرطة في التشاؤم 
من خصائص  و. تطلعّهم إلي آفاق جديدة  ة والإنجليزي في جمعهم بين الثقافتين العربية و
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الشعور و الصدق في  يسيطرة الفكر عل العاطفة و يالقصيدة الشعرية عندهم طغيان العقل عل
 ن شعرعالابتعاد  التشاؤم و اليأس في شعرهم و الألم و ظهور مسحة الحزن و التعبير و

  .بوضع عنوان للقصيدة  الاهتمام الاجتماعية و الموضوعات السياسية و المناسبات و
  عبدالرحمن شكري -3
  حياته 3-1

نور  يالعزلة عن عالمه ، فقد رأ كانت حياة عبدالرحمن شكري سلسلة من الغربة و      
حتلال م ، أي بعد الا 1886عام  من أكتوبر في الثاني عشربمصر » بورسعيد«الحياة في 

س ونف يمة تسدل ستاراً أسود علكانت مرارة الهزي الإنجليزي لأرض مصر بأربع سنوات و
كان الأدب  أبناء مصر، كما كانت أرواحهم المكبوتة تبحث عن طريق جديد للكفاح و

انطلقت في سماء  المصري ينتفض و يوشك أن ينطلق من أسار قيود القرن الثامنَ عشرَ و
لع كان شكري من ألمع شعراء مصر في مط. الأمل  الحب و الشرق العربي أغاني الحياة و

لم يمارس الرذائل مشغوفاً  عزب لم يتزوج طوال حياته وأظلّ الشاعرُ . القرن العشرين
المعاش أصيب بشلل أعجزه عن  يبعد إحالته عل. الكتب  البحر و الأزهار و بالأطفال و

الغضب من كلّ هفوة قد تبدر من  الاعتزاز الكبير بذاته و ينشأ شكري عل .الكتابة الحركة و
 قد ثارت مصرُ و. تضََع من قدره  بريئة أو غيربريئة و يشعر أنها تمس ذاته أو شخص بدوافع

هو طالب  ستعمار بأشعاره وأخذ عبدالرّحمن شكري يقذف الا أخذ شعبها العملاق يتحرّر و
  :في مدرسة الحقوق، فيصيح 

  للعارِ لُّي بنا الذُّيفض لا لِّن الذُّم    لاً ـمحم صعبأَ العار نَّإثباتاً ف     
     خطّةَ وهابوإن تحس يشِالع ّوذو    ناإن ولةِنُغ زمِ لاالعارِ ضي لصجب  
     ــنا التـرويفما زادع ةًإلاّ حمي             وهل حسوا النَّئبواأن يطفبالناّرِ ار  

  )71:م1960، شكري(                                                                       
  شعره 3-2
آمالها و  آلامها و تصوير المحن البشرية و شعره يمتاز بفضيلة في الإحساس و       

 مناظر الحياة و تنعكس عليها صور صافيةً عظيمةً كان شعره مرآةً. جديد مخاوفها فهو شعرٌ
إذ صرفه عن . المصري الحديث كان شعر شكري ثورة تجديدية في الشعر«. الوجود

التقليدية الموروثة إلي عالم فسيح من ذاتية الشاعر من تأملاته العميقة في  الموضوعات
شكري بذلك يعد  و. م شعبه و أناتهلاĤالطبيعة و الكون و أسراره و من الشعور الصادق ب

: 1975 ي،الشطّ(» رائداً بحقّ لحركات التجديد الشعري التي ظهرت بعده في القرن العشرين
 رية عند شكري هي خواطر المرء و آراؤه و تجاربه و أحوال نفسه والمعاني الشع« . )6- 5
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 دسوقي،ال( .»بها شكري هي وحدة القصيدة يمن الأمور النقدية التي ناد. عبارات عواطفه 
  )244:م1975

  :شكري في عدة عناوين يمكن دراسة شعر 
  الطبيعة شعر 3-2-1

عبدالرحمن شكري من . صادقةٌ واضحةٌالطبيعة هي الملهم الأول للفناّن و ذلك لأنّها    
عاشوا حياتهم يتجاوبون مع أصداء أنغامها و  الشعراء الاُول الذين اندمجوا في الطبيعة و

 اهير في وصفه هذا للطّبيعة بادر الشاعر إلي وصف ما. لمسات جمالها الخلاّق ييرشفون أحل
  :ند شروقهاع للشّمسفهذه تحية . كلّ ما يخلب و يلفت نظره من مظاهرها و

  نـيرينا و أَـعلَي سِـطلَعة الشَّمـ               قي ياشرِأَ                     
                     أنت  رسِلـغَل  لَ              يـاةٌحضيرِالنَّ وضِالرَّ يوح  

  )33:م1960شكري ،(                                                                 
  الموت شعر 3-2-2

مناص منه  حقيقة إنسانية خالدةٌ لا هو الأرض ، و يالموت هو نهاية كلّ من يمشي عل     
أمام الموت  يقفمنهم عبدالرحمن شكري الذي  فقد جذب الموت أخيلةَ الرومانطيقيين و. 

مواجهة  يأكثرهم شجاعة و أقدرهم عل ييعتقد الشاعرُ أنّ الناس يكرهون الموت حت. خائفا
  :الأحداث 

  لُمامِ المقبِالح يعلَ يءرالج و هو             يصور الرَّد يره الفتَلربُما كَ و    
  )542:نفسهالمصدر (                                                                          

3-2-3  شعر الحب  
 أنفاسه تبعث الحياة و اره تعزف أعذب الألحان وأوت الحب قيثارة الحياة الجملية و     

الحب ، ولكنه  شكري يحب الوطن و الحياة و الجمال و الناس و. القوة في نفوس المحبين
  : عفاف  هرٌ ومسكنةٌ بل هو طُ لّةٌ وفالحب عنده ذ. نحراف و القبحينفر من الشر و الرذيلة و الا

  وبـاعاً  مغـلُــرفي خـاشطَ فأرد    بةٌــيفتَحتوَيني ه  ليكو  إِرنُأَ
  اهيبم ؤادفي الفُ كشخص إن كانَ    إذا كبا ليلِالذَّ رفيلةُ الطَّح ما

 )31:السابقالمصدر ( 
  الشعرالاجتماعي  3-2-4
الأحداث  تناول بعض التطورات و الوطني و بعض المشاركة في الشعر للشاعر      

الشاعر يلم بكثير من القضايا الاجتماعية التي كانت شائعة وان يد. السياسية  الاجتماعية و
للشاعر  .»الحب و الحجاب«و » الحجاب«و » الزوجة المهجورة تعالج السحر«آنذاك مثل 
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نابليون و « ، » و الأسيرة  يكسر« : هان، مأشعار قصصية عدة يحكي في كلّ واحد منها قصةً
  .»الملك الثائر« ، » الحاجة المكتومة « ، » هالنعمان و يوم بؤس« ، » الساحرالمصري 

  :عند شكري التشاؤم  3-3
 يحوله حت لم تعرف في عصورها المختلفة شاعرا متشائماً ضاق بكلّ ما لعلّ مصر      

كان شكري قد وجد طريقه إلي شعراء العرب . بنفسه كما عرفت في عبدالرحمن شكري
لما ينزع إليه الشاعران من شكوك » أبي العلاء  ي وابن الروم« الأثيرين ، فالتف بخاصة إلي 

هواجس الظنة عند ابن الرومي  من سيطرة أوهام التشاؤم ، و من قلق اجتماعي ، و فكرية ، و
كان يجد الشاعر في  ما حياته عند أبي العلاء ، و يجدو الشك في طبيعة الإنسان و ، و

 )113:م1980ضيف،. (الهواجس  نفسه من هذه النوازع و
بعض الناس إذا تكلموا عن التفاؤل و التشاؤم في قول ناثر أو « يري شكري أن       

شاعر لم يميزوا بين أثر الحالات العارضة الزائلة و بين نظره إلي مستقبل الإنسانية، و 
يحسبون أن كلّ وصف للشقاء تشاؤم كأنهم لا يعرفون أن الغفلة عنه و التفاؤل بها هو التشاؤم 

إنما يكون التفاؤل أن تعرف النفس نفسها و أن يكون لهذه الدراسة و . التشاؤمأحرّ من 
  )516: 2م ،ج1998شكري، .(»المعرفة أثر في صلاحها و رقيها

كان يقرأ في الشعر العربي، . لكننا رغم هذا نري أنّ التشاؤم يتعمق في نفس شكري     
نوا هذه الأزمة من قبله ، و كان يقرأ في فكان يؤثر ابن الرومي و المتنبي و أبا العلاء ممن عا

الآداب الغربية، فكان يؤثر شعراء الحركة الرومانسية الذين أصابهم نفس الداء، و كان يجد في 
قراءة أولئك و هؤلاء لذة لا تقدر، فأمعن في تشاؤمه و في سخطه و يأسه و حيرته و قلقه و 

كان دقيق الحس، . في نفسه تأثيراً عنيفاً و كانت هذه المنابع أو المؤثرات كلها تؤثر . شكه
مرهف الشعور، ذكي القلب، فتحول يبحث في الحياة الإنسانية و شرورها التي استفحلت و 
استشرت، بل لقد تحول يبحث في نفسه و يجللها، فنفسه صورة للنفس البشرية، و هي حرية 

ي قصيدة أو قصائد و لم يسجل ذلك ف. بتسجيل كل ما يضطرم فيها من أحاسيس و مشاعر
قليلة، و أنما سجله في سبعة دواوين ، أظهر ما يميزها و أقوي ما يسمها روح التشاؤم الذي 
يبلغ حدا بعيدا من اليأس القاتل، و هو يأس نجده في خواطر و قصائد كثيرة منوعة، منها ما 

ل القلق و يتناول الحب و وصف الطبيعة و بعض الأحداث الجارية، و منها ما يتناول عوام
  :الجزع في نفسه،بل ما يغوص في أعماقها غوصا، و إنه ليصرخ في الجزء الأول من ديوانه

  لقَد لَفظََتني رحمةُ االلهِ يافعاً        فصرت كأنَي في الثَّمانينَ من عمرِي
   )58 :م1960شكري،(                                                                      
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و يعلو الصراخ في الجزء الثاني من الحب و المرأة و خيبة أمله فيهما و في المساعي      
البائرة، و يكثر من وصف الليل و ظلماته، و يصف ضوء القمر و لكن فوق القبور، و يتحدث 

  :عن غربته في دنياه و إحساسه بالوحشة و يقول إنه عليل
  ـنَّفسِ يذوِي مثلَ الرَّجاء العقيمِ       إن أَكنُ عائشاً فعَيش عليلِ الـ   

  )185: المصدر نفسه(                                                                         
و هي علة لا شفاء لها ، لأنها علة النفس، علة تعز علي الأطباء و الأدواء، و تتراءي      

  :لمة و قتمة، فتروعه و تفزعهالدنيا في عينيه كأنها وجه إبليس ظ
  و يصرُخُ أَحياناً فيحكي صراخُه              صراخَ العيابِ الغَمرِ في لججِ  البحرِ    

  يئنُّ أنينَ الــرِّيحِ عند خفُـوتها              و يعوِي عواء الذِّئبِ في المهمه القَفرِ     
  )182: المصدر السابق(                                                                      

و يفتتح الجزء الثالث بالحديث عن الحب و الموت و الحياة و الموت، فالموت يطلّ      
  :عليه من كل مكان ، و كأنه يأخذه من جميع أطرافه، بل يأخذ الناس جميعا

عليه           عاصف هرُ إلاَّ البحرُ و الموتالأنَامِ سفيـنُ و ما الد و أعمـار  
  )245: المصدر نفسه(                                                                        

و نظلّ مع شكري في وسط هذا العباب الطافح بالأحزان لا في الجزء الثالث من ديوانه      
و فيها  ،» المجاهد الجريح«فحسب، بل أيضا في الجزء الرابع ، و نقرأ في مطالعه قصيدة 

  :يقول
ياةَ العالمينَ سهادو إنَّ ح          و الحياةُ جِهاد حرب و العيشه  
طعنٌ و جِلادومٍ منَّةً          لها كلَّ يالنَّاسِ إلاّ أَس ت نفوسو لَيس  

  )335: لمصدر نفسها(                                                                       
و ينظم شكري الجزء الخامس من ديوانه في هذا العناء النفسي ، بل المحنة لتشتد به ،      

و يشعر شعورا عميقا بأن الشؤم يلازمه و أنه لا مفر منه إلا أن يخلص من الحياة و يستقبل 
  :»العيش شقوة«الموت، و ما فائدة الحياة التي يتحمل فيها كل هذه المشقات فيقول في 

  حياتي أما النَّحس حد و لا مدي           فإنّي كرِهت العيش في أولِ الصبا      
  فيا موت أَقبِل لا كإِقبــالِ رائعٍ             مريراً كطعَمِ العيشِ يؤلم من حسا      

  )444: المصدر نفسه(                                                                          
و يمضي شكري في الجزء السادس من ديوانه مغيظا محنقا علي الحياة و الأحياء، و       

نشعر كأن اليأس أصبح لهيب نار متقد في أعماق نفسه، و يبلغ به ذلك أن ينظم قصيدته 



  

  

  

  

  

  

  

  

  107 / )بحوث في الأدب العربي(فصلية اللسان المبين

  

 

فيها عيش  و فيها يصور نفسه قد بني لنفسه دارا في الحياة يبغي أن يعيش» بيت اليأس«
  :الآمن ، ولكن غراب القضاء سبقه إليها، و أخذ ينعب فيها، حتي صار

  كمن بنَي بالتُّرابِ بيتاً          فاَنهار حتَّي غدا ضَريحا                  
  )532: المصدر السابق(                                                                           

و لا يسأم شكري في الجزء السابع من ديوانه من تكرار هذه النغمات الحزينة و لا        
و من رائع شعره في هذا .يملها، و كأنه يريد أن يحس غيره ما أحسه من هذا البؤس العظيم

  .»الملك الثائر« الديوان قصيدته 
لي بواعث علينا أن نتطرّق بدايةً إ» شكري«في شعر » التشاؤم«لدارسة ظاهرة       

ة عناوينالتشاؤم عنده ثم تناول مظاهره في عد.  
  شكري عوامل تشاؤم  3-3-1 

، لظلم و بواعث شخصيةٌانتشار ا الفقر و الفساد و: م دوافع اجتماعيةٌ منها ؤلظهور التشا      
منه التشاؤم الفلسفي و : و هو نوعان .الآلام والمصائب التي أنزلها الدهر بالناّس: منها 

و   و النفسية  و الأول منبعث من دوافع فلسفية و الأخير من القضايا الروحية. لتشاؤم النفسيا
  . دوافعه شخصية

منبع آخرُ في تشاؤمه  كان مستمداً من تشاؤم مجتمعه و» شكري « يبدو أنّ تشاؤم       
مقهور تحت كانت ظروف المجتمع المصري المتخلّف ال. هو إيمانه بالخرافات في بداية حياته

إن ّسوداوية شعر شكري « . الإقطاع تدوس أحلامهم بأقدام غليظة قاسية حتلال وضغط الا
 فقد. وليدة ظروفه الاجتماعية يأحياناً في شعره ليست مرضية بل هي بالأحر يالتي تنبر

لم يكن الشباب المصري حينئذ  صدور وادي النيل و يكان يجثم الاحتلال الإنجليزي عل
 .»من هنا أصبح قرار النغم عند شكري قاتماً و كان حزيناً حزناً شديداً مبتهجاً بل

  ).133:م1984،ضيف(
جعل  اليأس ، مما يالاحتلال الظالم إلي درجة دفعت عل قد ساد البلاد فساد الحكم و     

  :النحو التاّلي يدوية ، مستهلاً قصيدته علمالشاعر يرسل هذه الصيحة ال
  لُملا الأَ و فينا بمحمود لا اليأس              للُنا جأمرُينا فهذا واله لِّخَ

  )277:م1960شكري،(                                                                        
شكري يصرح بأنه قد ضاق ببيئته ضيقا انقبضت له نفسه ، حتي فكر في الرحيل عنها،      

يأسه و تشاؤمه لا ينبع من نفسه وحدها و إنما ينبع من  بل حتي رحل فعلا ، فضيقته و
و نحن لا . مجتمعه قبل كل شيء، فمجتمعه كله نكر و شرّ قد فسدت فيه النفوس فسادا

نستطيع أن نفهم هذا الشعور حق الفهم إلا إذا رجعنا بذاكرتنا إلي مصر في مفتتح هذا القرن و 
نجليزي، و ما كان يتلاحق عليها من ما كان يجثم علي صدرها من غمة الاحتلال الا
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لقد كانت مصر تجتاز دورة قاتمة في حياتها، بل لعلها أكثر . الكوارث و الفواجع و الأخطار
دورات حياتها يأسا ، و بؤسا ، و كان الشباب الطامح من أمثال شكري يشعر شعورا عميقا 

الحياة فيه فسادا لا يدع  بالآلام التي يحياها وطنه و أثقالها، و يري إلي أي حد قد فسدت
. أملا في أن يحقق الشباب آمالهم، لما يقيدهم به المستعمر و أعوانه من قيود و أغلال

فالشباب المصري يكثر من إساءة الظن ، و هي صفة اشتهر بها المصريون، و السبب في سوء 
جارفا  فقد طغت موجات اليأس طغيانا. ظنه عصور الاستبداد الطويلة التي مرت علي مصر

في تلك الأيام السود ، أيام الاحتلال، علي جميع الشباب و جميع النفوس، و هو طغيان قد 
فل العزائم و ثبط الهمم و أمات الآمال والقلوب، فلم يعد الشباب  يستطيعون الإقدام و العزم 

فريسة الصادق  والهمم البعيد، بل أصبحوا فريسة الإحجام و التردد و الخنوع، بل لقد أصبحوا 
. الشك الأسود الذي يحيل الحياة كلها سوادا، بل لقد أصبحوا غرقي في يم لا ضفاف له

  :فيمكن إعداد عوامل تشاؤم شكري في العناوين التالية
  البيئة الأدبية المتشائمة) أ

  البيئة الثقافية والمعتقدات الدينية و الاجتماعية ) بـ
  جتمع المصري الاستبداد والاستعمار المسيطر علي الم) جـ

  الدوافع  والتأملات النفسية و الشخصية للشاعر) د
  شكري تشاؤم مظاهر  3-3-2
يمكن دراسة مظاهر التشاؤم في شعر شكري في عدة مواضيع أنشد فيها الشاعرما      

  :هي منتشرة في دواوينه المختلفة منها يجول في خاطره و
  من الناس يالشكو  1- 3-3-2

يبلغ  يغير الأصدقاء حت الأصدقاء و يخوفه و فزعه عل صويرمن ت الشاعر يكثر    
  :» حلم بالبعث«التشاؤم أقصاه فينظم قصيدته 

َـ  المقابرِ منَ   مةٍمظل  رهنُ أنّي  رأيت في النَّومِ            مـه رمــولَيتاً حم
َـ أس وـلا ي ضميرٌ و لا و   لٌـلا أم حك  وكاء و لا ضَب فلا            مدلان

  )241:السابقالمصدر (                                                                  
الخمول و  الناس في نظرالشاعر يتّسمون بالغباء و المجتمع يرين عليه الجهل و«      

  )23:م1987،داود ( .»سيظلّ هذا حال المجتمع الإنساني و لا أملَ للشاعر
هم مدوثلُ بهِغضـم فيه عمثلَ    يدو عتَ يدوبها الثَّ يسعوباء  

ّـه يـريو ِـ    يءــش كلُّ المرء أن   اءـبه مـا عـداه برٌ وهـو ت
  يـاءفـاء رِد و الوو إذا الـو    باعــيمـةٌ و طش  ـدرفإذا الغَ
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  )592:م1960،شكري( 
  :محنته  هذه هي و»  الصديق المنشود« يجد الشاعر بين الناس لا

         ن الخلقِيأسي م لٍ     يحدإذا دانَ    و بي إلي أم في ذي جفاءي يتينيقص  
  )536:نفسه المصدر(                                                                        

  تأملاته النفسية  2- 3-3-2
 لا محبوباً و لا ، و ئاً من نفس القارتجعله قريب لا تعقبه و تطارده و هواجس الشاعر      

مهجة  البحر ذو محسود البهاء و في كلّ شيء فالزَّهر فالحسد مثلاً يراه الشاعر. مثيراً للعطف 
  :فيقول في وصف حديقة. موصوفة بالحسد 

  لـون الربيـع الأزهـرُ        ابهـا            ـــيحـاء زانَ شـبفَ      
        ُـ ن كلِّم َــود المحس   ر نـوـلٌ و مكـلَّـم ء                     هاب

  )37:السابقالمصدر (                                                                    
  :ينشد في الحسد و

ُـ ـقمنَ              ُـــــبرٍ فص رب         ي صابـرٌــــاد أنّسالح   سِالبائ ؤادي ف
  )61:المصدر نفسه(                                                             

  
 ي أنّ الحياة ليست أمام عينيه إلاّتمتد هذه الظاهرة في شعره حيث ينتهي الشاعر إل    

  :»بحراً للحسد«
        يسبالأَ حفي بحرِ حياء اعتَفَ        دالحسصبرِم بالص لَد فيهو الج  

         دا وَقتع صتههو  تَـــسمسابحاً في الموجِ       راً       ـبش منه ّدو الزب  
  )616:نفسه المصدر(                                                        

      ه في لؤم نفسه التي يحسبها مذنبة ويصوالتي يحب أن تعاقَب  ر لنا الشاعرُ تشاؤم
في  هنحو ما يقول يفي نومه عل يجريمتها حت يلا ينس هو يماً لما أتت من منكرات وعقاباً أل

  :» المجرم  «قصيدته 
       أنَّالنّ ريي أُالنَّ اس رحيـمةٌ       وم الجارمـينَ نَّــولك   م نوم عقاب  

        الح أَيسلُّ علي نَلم فأَ           ةٍـقمـسيافنَ حلامي كاومحيمِلج عذاب  
  )383:نفسهالمصدر (                                                             

  :» خطرات في الحياة«من أبيات شكري التي حاول فيها تأمل النّفس ، أبيات بعنوان  و
      الي أسِقنوع يجحدني رـيجائ            النَّو ه مبـةُ الرَّفس داعخاء  

  لاءالع لبِست في طَكأنّي لَ     زايـاتي الرَّـدن مجالَم عأجزَ أَ      
  )65:المصدر نفسه(                                                                     
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 لم تبلغه من آمال و تبدو محنة الشاعر أكثرُ وضوحاً في مخاطبة نفسه و يذكّرها بما و    
  :قيه من ظلم المقاديرما ل طموحات و

        متـبلُم تَفـلَ سبٍبكَ همو             ـي    غ رفلَ الكمـالَ متعِفَـــنم ي  
  ين تخضعأَ نفس يا شقاكأَ و           ـها      في ظلم المقاديرَ فتخ و          

  )296:السابقالمصدر (                                                                   
يقرّر شكري أنّ سوء الظنّ و الضجر هما داء النفوس المتزاوجة التي تسبب بينها  و  

  :الصدوع
  نّ و الضَّجرِالظَّ و سوء دع الزَّمانِص            به فوسالنُّ يتمُن وجع ماأَ إنَّ و     

  )394:المصدر نفسه(                                                                      
  الحياة  3- 3-3-2

نظَرَ الشاعر إلي الحياة نظرة من ملَّ و ازور منها و شعر شعوراً عميقاً بأنّ الشؤم       
الحياة و الأحياء  يأنّه لا مفرَّ منه إلاّ أنْ يخلص من الحياة ، فينشد محنقاً عل يلازمه و

و الرذائل و يفرّ من الناس فراراً و يهجرهم هجراً لا يصورهم في أشنع صورهم من المعايب 
  :عودةَ بعده 

  عامطم لم يبقِ يأساً حينَ ولكنَّ          عائد      جرَه لا هذا الخلقَ سأهجرُ    
  )489:نفسه المصدر(                                                                   

لم يكن شكري قانعاً أو ساكناً  نزواء وعد عن الحياة و الاشعر شكري الب خصائصمن     
ذلك البرج العاجي الذي  يظروفه فلذا نراه يهجم عل يفي مكانه بل كان ساخطاً و ناقماً عل

  :خلقته دنيا الشاعر الحزينة القاتمة
ضعَنا مرأسِن الي ريحِالص لُـكُ و كانَ و    بانَه   لِـالحـوام ونِناّ في بط

  لِآم نوِص يوس فينـا سِـو ما يائ    يائسٍ نوِص يوس لٌ فيناآمفما 
  )170:نفسهالمصدر ( 

  :يفضّل عليها ظلمة القبر من ظلمة العيش و ييخش و هو
طّخُ خليليرضِن الأَا لي م بها قلباً    ةًوفـح أريح اليـاـس ـاسِالنَّ ـنِع  

  قاليا الذي كنت يشِالع ـيعل Ĥسٍف    و بنعمـةٍتشـد يرَسمعاني الطَّلا تَ و
  )545:السابقالمصدر ( 

  :ربما صادف المتلقي شيئاً من التفاؤل و التشاؤم في هذا البيت
     طريـقٌ للـرَّ إنمّا العـيشو               يد المرء خلـود سنِفي ح عالالف  

  )545:المصدر نفسه(                                                                     
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  :عنها شكري بقوله النفس من هذه الحياة القاتمة التي يعبر يمضاضةً عل أشَدشيء ليس  و 
  العقيمِ جاءالرَّ ي مثلَيذوِ فسِـ            َّــلنا عليلِ شاً فعيشن عائكُإن أَ    
    و الحياةُ يالهو نُ و            و الحـز و اليأس  ُـ انِــالزّمريـب   وميصخ

  )154:المصدر نفسه(                                                                           
الأشجان ، شأن  للناس سوء الضغينة و أنّ الحياة تضمر يير »لغزالحياة« في قصيدة  و   

  :ما لَه مالهَ والوصي المستبد بالوليد منذ نشأته يقيم عليه سجناً كيما يستغل 
  انِـجـشو الأَ انِـضغيعتزُّ بالأَ    ـرٌمومّ ولِقُالع يعلَ روح الحياةِ

  انِـجـالس وامعـيه جي علَيلوِ    إذا نشا ليدالو يعلَ صيالو مثلُ
كي يستبـد  و    هقارِـــو ع بـماله زخرف خُ يليحمناّنِـال ةِدع  

  )493:نفسه المصدر( 
  نتائج البحث

  :وصلنا عبر البحث المتقدم إلي النتائج التالية
آمال  كان شكري رجلاً عزيز النفس، كبيرَ الأمل ، كانت له آمال في النهضة الأدبية و - 1

في حياته الوجدانية فلم يظفر من جميع هذه بغير الصدمات تلو  يفي وظائف التعليم، وأخر
ذهب الأصحاب و انفض  لأحباب وقد بان عنه ا شكري منفرداً وحيداً وعاش . الصدمات 

 .الشريف الحياة عنده مسرح للكيد و الصراع غير من حوله الأنيس و تركه الجليس و
تنقبض لأنّه ليس مظلماً خالص الظلام بل  تضيق به النفس و لا كان تشاؤم شكري لا  - 2

ر النفس إذن تشاؤم شكري كان تشاؤماً طبيعياً يصو. هو كالسحاب تلمح فيه بروق أمل 
  .المصرية و ما كان يتضمنها من آلام و هموم في هذا التاريخ أو الحقبة التي أدركها الشاعر

كان يشك أحيانا شكاً يكاد يفضي به إلي هوة الإنكار و  إنّ شكري كان يفكر و - 3
ذا الجحود ولكنّه لايستطيع أنّ ينكرَ و أن يجحد لأنّه يدرك أنّ هذا معناه الدمار النفسي، و له

 . فقد كان يلجأ إلي الإيمان الذي هو ضروري له و يلجأ في الوقت نفسه إلي التفكير و السؤال
في النهاية يجدر الإشارة إلي أنّ تشاؤم شكري لم يكن تشاؤماً محرقاً يريد صاحبه  - 4

 لابحيث الحياة من حوله فتصبح رماداً أو هباء و إنمّا كان تشاؤماً إيجابياً طامحاً  أن يحرقَ 
ين و العقيدة  يبدو عنده من شكوو في الد ته و نراه يعوديسلم أمرهَ لربّه  يخفّف من حد. 

نتقرح عرض بحث يتطرق إلي دراسة ازدواجية التفاؤل و التشاؤم في شعر عبدالرحمن  - 5
شكري، لأنه وصلنا عبر دراسة ديوانه إلي أنّه في حين تشم رائحة التشاؤم من شعر يفوح 

 .  أخري طيب التفاؤل من خبايا شعره و هذا ما يجدر البحث و الدراسة بين فينة و
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  چكيده
كه با آن مواجه  ييهايبر حسب ناملايمات و بدبخت يشاعران عرب، از زمان جاهل      

 »يمعر يأبوالعلا«بتوان از  ديشا. را بر اشعارشان پوشانده اند يبودند، جامة شك و بدبين
نام برد؛ اما در دورة  نهيزم نيبارز در ا يبه عنوان نمونه ا يشاعر پرآوازة عصر عباس

و  نهيبا زم يجديد از بدبين يشاهد جلوه ا ها،يمعاصر و به دنبال افزايش مصائب و گرفتار
 نيا يبررس يبرابهترين نمونه  »يعبد الرحمن شكر«كه  ميمتفاوت از گذشته هست يعلت

درونش او را از  يحساس و گوشه گير است كه دنيا يشاعر يشكر. است ينينوع بدب
شعرش نشان از . پيرامون باز داشته، از دوستان جفا ديده و دل از آنان بريده است يدنيا

. رسد ياز آن به مشام م يدرونش است كه رايحة بدبين ياو و حكايت گر دنيا يجهانبين
 ليو پاسخ دادن به دل يدر شعر عبد الرحمن شكر يبدبين تيفيك شينما ير پاين مقاله، د

  .اوست نانهيرويكرد بدب ياصل
  يديكل كلمات

 .عبدالرحمن شكري ،يمدرسه ديوان، بدبين ،يشعر عرب 
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